
489

2م
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

م.م.  آمال ماجد خلف

أحوال يهود اوكرانيا
1917-1791 

م.م.  آمال ماجد خلف

المديرية العامة لتربية محافظة البصرة

الملخص

تســعى هــذهِ الدراســة إلى تحليــل 

ــا  ــود اوكراني التطــورات السياســية ليه

كونهــم  القيــاصرة،  حكــم  خــال 

يشــكلون جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع 

البحــث في  فمــن خــال  الاوكــراني، 

ــخ،  ــر التاري ــا ع ــود اوكراني ــخ يه تاري

ــف  ــاج، وكي ــرة والاندم ــة الهج ودراس

ــا  ــع اوكراني ــع مجتم ــود م ــم اليه تأقل

ــدءً مــن اعــراف  عــى مــر القــرون، ب

ــش  ــق العي ــة بح ــن الثاني ــن كاثري م

الأوكرانيــة،  الأراضي  عــى  لليهــود 

إقامــة  بعــد  نشــاطاتهم،  وممارســة 

تســوية لهــم، وصــولاً إلى تحكمهــم 

بالأمــور السياســية والاقتصاديــة لبــاد، 

ــا  ــرة م ــار ظاه ــه انتش ــج عن ــر نت الأم

ــاداة الســامية« اشرف  ــرف بـــ »المع ع

ــاة اليهــود  في نهايــة المطــاف عــى حي

في مختلــف حقــب التاريخيــة لاســيما 
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أحوال يهود اوكرانيا  1917-1791

ــا،  ــة: يهــود ، اوكراني الكلــات المفتاحي

ــاصرة  المعــادة ، القي

Abstract 
This study seeks to analyze the 
political developments of the Jews 
of Ukraine during the rule of the 
tsars, as they form an integral part of 
Ukrainian society, through research 
into the history of the Jews of Ukraine 
throughout history, the study of 
Immigration and integration, and 
how the Jews adapted to the Society 
of Ukraine over the centuries, starting 
from the recognition by Catherine II 
of the right to live especially during the 
reign of the Russian tsars.

المقدمة:

في  لليهــود  التاريخيــة  الخلفيــة  أولا: 

اوكرانيــا

الحاليــة  أوكرانيــا  جمهوريــة  تعــد 

Ukraine)1( مــن أهــم الــدول المرتبطــة 

بالتجربــة اليهوديــة في شرق أوربــا)2(.

ويعــود الاســتيطان اليهــودي في كييــف 

ــة،  ــيس المدين ــنوات الأولى لتأس إلى الس

عندمــا كانــت عاصمــة »كييــف روس«، 

ومحطــة مهمــة عــى الطريــق التجــاري 

بــن أوروبــا وآســيا الوســطى. وعــى 

فمــن  المصــادر،  نــدرة  مــن  الرغــم 

في  يهــود  هنــاك  كان  أنــه  المحتمــل 

ــت  ــع، وكان ــرن التاس ــذ الق ــف من كيي

مجتمعاتهــم عبــارة عــن فــروع لليهــود 

الخــزر)3(  عــن  فضــاً  البيزنطيــن، 

ــزز  ــة الخ ــزت قبيل ــد غ Khazars)4(،فق

وهــم مــن الشــعوب التــي لا تنتمــي إلى 

أصــول ســامية، إذ نزحــوا مــن أواســط 

ــن  ــة ب ــم الواقع ــكنوا الأقالي ــيا، وس أس

مجــرى الفولغــا والمنحــدرات الشــالية 

ــم حــول  ــاز، واتســعت ممتلكاته للقوق

الأراضي الواقعــة باتٌجــاه بحــر أزوف 

Sea of Azov )5(، وزاد عددهــم عندمــا 

جــاء اليهــود الفــارون مــن اضطهــاد 

الصليبيــن لهــم. ويظهــر أن أول وصــول 

كان  الغربيــة  الــدول  مــن  لليهــود 

ــرن  ــح في الق ــى الأرج ــا، وع ــن ألماني م

الحــادي عــر، وســمحت لهــم مملكــة 

ــاج في  ــم والاندم ــة دينه ــزر بممارس الخ

ــة  ــم. وفي النهاي ــزواج منه ــع وال المجتم

ونبلاؤهــم  الخــزر  ملــوك  أعتنــق 

الديانــة اليهوديــة ومارســوها، بمــا في 

ــوراة )6(. ــراءة الت ــك ق ذل

ومــن هــذا المنطلــق، عــاش اليهــود 

في مدينــة كييــف عــى نحــو جيــد، 

اذ ســيطروا عــى المناصــب الإداريــة 

يــدم  لم  الأمــر  هــذا  لكــن  والماليــة، 

طويــاً، بســبب قيــام انتفاضــة في تلــك 

مونومــاخ  فلاديمــر  قادهــا  المدينــة 

وخــال   ،)7(  Viadimir Monomakh
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حكمــه الأخــر قــرر اعتنــاق المســيحية 

ــر أن إدخــال المســيحية  ــا. ويظه وتبنيه

ــدة  ــا عواقــب بعي ــت له ــة كان البيزنطي

عــزز  فقــد  اليهــود:  عــى  المــدى 

ــود  ــة ويه ــود بيزنط ــن يه ــات ب العلاق

كييــف، عــى حــن أنــه أدى إلى تفاقــم 

جهــة،  مــن  اليهــود  بــن  العلاقــات 

مــن  المحليــن  والســكان  والكنيســة 

جهــة أخــرى، وادى إلى طــرد اليهــود 

مــن  فلاديمــر  واتخــذ  كييــف،  مــن 

تلــك المدينــة عاصمــة، ومقــراً لأســقفية 

أرثوذكســية)8(.

ــام  ــيا ع ــار لروس ــزا التت ــك، غ ــد ذل وبع

الإمبراطوريــة  في  ودمجهــا   ،  1241

المغوليــة )9( )10(. فدمــرت مدينــة كييــف، 

ــة«،  ــا »للبربري ــق كله ــت المناط وخضع

ــن  ــود في القرن ــار اليه ــه التج ــذا توج ل

ــرن الخامــس عــر  ــث عــر والق الثال

جميعهــم إلى شرق بولنــدا. وأصبحــوا 

يعيشــون في الأراضي الأوكرانيــة التــي 

ــة،  ــم في23 مدين ــة للحك ــت خاضع كان

المملكــة  في  اليهــود  ثلــث  وشــكلوا 

ــام  ــدن في ع ــك الم ــم تل ــة. وض البولندي

1349 إلى ملــك بولنــدا، ولكــن عنــد 

ــع  ــا م ــم دمجه ــام 1370ت ــه في ع وفات

ليتوانيــا الكــرى التــي ضمنــت فولينيــا 

Volhynia، وبودوليــا Podolia، واكرانيا 
ــرى )11(.  ــة الي ــى الجه ــة ع الواقع

ابتــداءً مــن القــرن الرابــع عــر، أصبــح 

العرقيــة  الأراضي  مــن  الأكــر  الجــزء 

دوقيــة  ســيطرة  تحــت  الأوكرانيــة 

أبرمــت  التــي  الكــرى)12(،  ليتوانيــا 

مــع  اتحــاد  اتفاقيــة   1569 عــام  في 

ــث  ــاء الكومنول ــاورة لإنش ــدا المج بولن

اضطهــاد  وأدى  الليتــواني.  البولنــدي 

ــة إلى حصــول  ــا الغربي اليهــود في أوروب

اليهوديــة إلى  الهجــرة  موجــات مــن 

ــلطات  ــت الس ــة، وكان الأراضي الأوكراني

عــى  حريصــة  الليتوانيــة  البولنديــة 

ــة  ــة الغني ــا الزراعي ــتغلال ممتلكاته اس

اليهــود  فاســتخدمت  أوكرانيــا.  في 

بوصفهــم وكلاء لهــم، وتمكــن المــاك 

البولنديــون والليتوانيــون مــن الحصــول 

أراضيهــم  مــن  كبــر  دخــل  عــى 

الأوكرانيــة، بموجــب نظــام يعرف باســم 

الســاحة، واســتأجروا حــق المشــاركة في 

جمــع أنــواع مختلفــة مــن الدخــل مــن 

)الفلاحــن الأوكرانيــن مــن اليهٌــود(، 

الذيــنٌ نقلــوا أغلبيــة الدخــل إلى المالك، 

واحتفظــوا بالباقــي كاربــاح. وكانــت 

الســاحة مبنيــة عــى تأجــر الأراضي، 

والحــق في تقطــر الكحــول، ولكــن مــن 

امتــدت ايضــاً إلى تحصيــل الرســوم عــى 

ــواع  ــاك، وإلى أن ــرك الأس ــور، وب الجس

أخــرى مــن الرســوم والضرائــب)13(. 

الفــرص  مــن  الإفــادة  اليهــود  وبــدأ 
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في  الجديــدة  والاقتصاديــة  المهنيــة 

ومــع  لأوكرانيــا،  الحدوديــة  الأراضي 

اســتحواذ النبــاء البولنديــن والليتوانيين 

عــى المزيــد مــن الأراضي الاوكرانيــة، 

وتنافســهم مــع الأوكرانيــن الحضريــن، 

أصبــح ينُظــر إلى اليهــود عــى أنهــم 

ــا  ــاشرون للفلاحين)14(،وبين ــياد المب الأس

كانــوا يعملــون بشــكل أســاسي بوصفهم 

ــاً  ــود أيض ــدم اليه ــب، ق ــي ضرائ جامع

خدمــات متنوعــة للســكان الأوكرانيــن، 

كانــت  الاقتصاديــة  المصالــح  لكــن 

ضيقــة نســبيًا فقــد ركــزوا طاقاتهــم 

عــى التجــارة عــى طــول نهــر فيســتولا 

ــق  ــن المناط ــتوردوا م ــا(، ولم يس )فيس

الأخــرى ســوى الســلع ذات الحجــم 

الكبــر والســلع الفاخــرة. ومــن ناحيــة 

ــكل  ــن بش ــود منخرط ــرى،كان اليه أخ

ــي وفي  ــة المح ــواق الريفي ــر في الأس اك

الحــرف الصغــرة، وقدمــوا خدمــات 

شــكل  في  لكنهــا  للفلاحــن،  ماليــة 

قــروض صغــرة)15(.

ونظــراً لطبيعــة العلاقــة الاقتصاديــة 

ــن  ــس م ــود، فلي ــن واليه ــن الأوكراني ب

ــن الشــعبين.  ــر ب الصعــب تصــور التوت

ــن  ــون، الذي ــاك الغائب ــعى الم ــد س فق

ــتمرار  ــال باس ــن« لل ــوا »متعطش كان

في تقليدهــم لبــذخ أوروبــا الغربيــة، إلى 

انتــزاع أكــر قــدر ممكــن مــن الدخــل 

وكان  أوكرانيــا.  في  ممتلكاتهــم  مــن 

الحصــول عــى هــذا »الابتــزاز المرهق«، 

ــل  ــة »العمي ــة، مهم ــب العمول إلى جان

اليهــودي«.  فضــاً عــن ذلــك، حاولــت 

ــان  ــن الأحي ــر م ــة في كث ــوى الغائب الق

التعــدي ليــس فقــط عــى الرفاهيــة 

ــل  ــن، ب ــة للفلاحــن الأوكراني الاقتصادي

أيضًــا عــى اســتقلالهم الدينــي والثقافي. 

وليــس مــن المســتغرب أن يصبــح تمــرد 

الفلاحــن حدثــاً متكــرراً وأن اليهــود 

ــه)16(. ــعروا بوطأت ــا ش ــاً م غالب

  وبطبيعــة الحــال، أدت هــذهِ السياســة 

ــب الفلاحــن  إلى عــدم الرضــا مــن جان

الأوكرانيــن في المناطــق الحضريــة)17(. 

ضابــط   قائدهــا  انتفاضــة  فحدثــت 

قوقــازي يدعــى بوهــدان خميلنيتســي

Bohdan Khmelnytsky )18(، والتفــت 

الفلاحــن  مــن  جماهــر  حولــه 

الانتفاضــة  واجتاحــت  الاوكرانيــن، 

وشرق  وســط  دنيــر،  نهــر  بسرعــة 

ــدة  ــا لم ــرب أوكراني ــل غ ــا. واحت أوكراني

قصــرة، وهاجــم الفلاحــون مــن ســكان 

البلــدان ممتلــكات كبــار مــاكي الأراضي 

مــع  الحســابات  لتصفيــة  اليهوديــة، 

وتــم  وملاحقتهــم،  اليهــود   النبــاء 

ذبــح هــؤلاء البولنديــن والأوكرانيــن 

الكنيســة  تبعــوا  »الذيــن  الموحديــن 

الكاثوليكيــة«، واليهــود بشــكل جماعي. 
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فتكبــدوا خســائر فادحــة، اذْ تــراوح 

ــات إلى أكــر مــن100,000،  عــدد الوفي

وذكــرت الســجلات اليهوديــة المعــاصرة 

ان عددهــم هــو 16000 الــف يهــودي، 

واســتطاع الاخــرون مــن اليهــود الفــرار 

هــذا  لكــن  المحصنــة،  القــرى  الى 

التقديــر للقتــى غــر دقيــق، إذ رأى 

ــه  ــون أن ــون الحالي ــون الأوكراني المؤرخ

مــن المســتحيل إحصــاء العــدد الدقيــق 

للضحايــا والناجــن )19(.

ــون  ــر البولندي ــك، اضط ــر ذل ــى أث وع

انشــاء هدنــة  في آب عــام 1649 إلى 

عــى  نصــت  خملينســي،التي   مــع 

اعــراف بالقوقــاز دولــة مســتقلة داخل 

الكومنولــث، وأصبحــت تحــت ســلطته 

الــذي منــع البولنديــن مــن الحكــم 

ــدول  ــرة لل ــواب الهج ــح أب ــاك، وفت هن

الغربيــة )20(. لم يكــن هنــاك أي يهــودي 

تقريبــاً يعيــش في روســيا القيصريــة. 

في  مغلقــة  روســيا  حــدود  وكانــت 

اليهوديــة)21(.  الهجــرة  أمــام  الأســاس 

ــوي  ــم ق ــي إلى دع ــاج خملنيتس فاحت

ــذا اتٌجــه  ــم، ل ــم ذاتي دائ ــق حك لتحقي

إلى قيــر روســيا، وتــم التوصــل إلى 

ــة  ــم اتفاقي ــت باس ــة عرف ــد اتفاقي عق

ــى  ــت ع ــام 1654، نص ــاف في ع بيرس

أنَّ تصبــح أوكرانيــا محميــة لروســيا، 

ــس  ــوات لي ــل الق ــيا ترس ــت روس وكان

بــل   ، أوكرانيــا  عــن  للدفــاع  فقــط 

بشــكل  الاتفاقيــة  هــذهِ  إلى  نظــرت 

مختلــف، وبــدأت تتدخــل في الشــؤون 

الداخليــة لأوكرانيــا)22( .

   وفي الوقــت نفســه تزامنــت تلــك 

ــى  ــويد ع ــوم الس ــع هج ــداث م الاح

الكومنولــث البولنــدي، إلا أنَّ لم يرغــب 

ــاً،  ــث تمام ــار الكومنول ــر في انهي القي

لــي لا تصبــح الســويد قويــة جــداً، 

لــذا قــام القيــر بتوقيــع اتفاقيــة مــع 

بولنــدا في 24 تشريــن الأول عــام 1656 

للســام ، وأعلنــت روســيا الحــرب عــى 

الفــور ضــد الســويد، الا أنّ هــذا الامــر 

اغضــب خملنيتســي، نظــر الأخــر إلى 

ــة  ــن اتفاقي ــع ع ــد تراج ــر ق أنَّ القي

الســويد  إلى  تطلــع  لــذا  بيرســاف. 

ــك  ــع ذل ــن وم ــف، ولك ــكيل تحال لتش

ــويدي  ــف الس ــذا التحال ــحق ه ــم س ت

ــث،  ــن الكومنول ــد م ــر هجــوم جدي ع

وعــى أثــره قتــل خميلنيتســي في 6 آب 

عــام 1657)23(.

وادت تلــك الحــرب إلى تقســيم الأراضي 

الأوكرانيــة بــن روســيا وبولنــدا في عــام 

بــالأراضي  بولنــدا  فاحٌتفظــت   ،1667

الواقعــة غــرب نهــر دينــر، وضمــت 

ــا  ــن أوكراني ــرى م ــة الي ــيا الضف روس

الدينــر،  التــي تقــع إلى يســار نهــر 

ومعهــا مدينــة كييــف التــي تقــع عــى 
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ــك  ــيا ، وأدى ذل ــرى لروس ــة الأخ الضف

إلى انتقــال اليهــود القانطــن هنــاك إلى 

ــية )24(.  ــة الروس ــة الدول رعوي

وبعدهــا أعُيــد الى اليهــود حــق العــودة 

مــكان  أيَّ  في  والإقامــة  أوكرانيــا،  الى 

منهــا )25(. وبــدأ الاســتيطان اليهــودي 

ــيم  ــد التقس ــام 1781 بع ــد في ع الجدي

إلى  بيلاروســيا  وضــم  لبولنــدا،  الأول 

ــة  ــم الضف ــية، وض ــة الروس الإمبراطوري

مئــات  مــع   - لأوكرانيــا  اليمنــى 

الآلاف مــن اليهــود إلى الإمبراطوريــة 

الروســية)26(. 

ثانيــا: سياســة القيــاصرة اتجــاه اليهــود 

في اوكرانيــا 1917-1791

 Catherinell)27(ــة ــن الثاني ــت كاثري تبن

توســع  بســبب  اليهوديــة؛  المشــكلة 

اســتيلائها  نتيجــة  روســيا،  مســاحة 

عــى جــزء كبــر مــن أراضي ليتوانيــا 

ــا، وبعــض المناطــق  وبلاروســيا وأوكراني

ــا  ــد م ــذا وج ــرى )28(.ل ــة الأخ البولندي

أنفســهم  يهــودي  ألــف  يقــرب600 

داخــل الإمبراطوريــة الروســية، الأمــر 

الــذي حــث كاثريــن العظمــى عــى 

ــي  ــام 1791 يق ــومًا في ع ــدار مرس اص

ــيا،  ــول روس ــم بدخ ــاح له ــدم الس بع

ولكــن يقتــر دخولهــم عــى المناطــق 

الســلطات  أنشــأت  هنــا،  الغربيــة. 

الإمبراطوريــة تدريجيًــا قانون التســوية، 

ــام 1915 )29(.  ــارياً إلى ع ــل س ــذي ظ ال

اليهــود مــن يعمــل  وكان مــن بــن 

المرتبطــة  والحــرف  التجــارة،  في 

بالإقطاعيــن،  ومــن ثــم شــكل الوجــود 

ــكلة،  ــيا مش ــد في روس ــودي المتزاي اليه

ــك بقولهــا  ــن عــن ذل ــذا عــرت كاثري ل

: »أنهــم ســيتمتعون بحريــة مراعــاة 

وصايــا دينهــم، والاحتفــاظ بممتلكاتهم 

، مثلــا كانــوا يحصلــون عليهــا في ذلــك 

الحــن في المملكــة البولنديــة الليتوانية، 

وأنَّ مفهــوم المجتمعــات اليهودية التي 

تعيــش في البلــدات، والأراضي المنضمــة 

إلى الإمبراطوريــة الروســية ســتحتفظ 

ــا  ــون به ــي يتمتع ــات الت ــك الحري بتل

بموجــب القانــون والــيء نفســه فيــا 

ــق بالســيطرة عــى ممتلكاتهــم«.  يتعل

وفي هــذا الصــدد بعــد هــذا التأييــد 

الرســمي فتحــت الحكومــة الروســية 

صفحــة جديــدة في تاريــخ المجتمــع 

اليهــودي في أوكرانيــا)30(.

وبــادئ ذي بــدء، اســتحوذت مشــكلتان 

عــى اهتــام الســلطات، وهــا: كيفيــة 

الأنظمــة  في  اليهــود  الســكان  دمــج 

الإداريــة ، وكيفيــة توجيــه نشــاطهم 

ــى  ــدة ع ــود الفائ ــي تع ــادي ل الاقتص

الدولــة، في الوقــت الــذي لا يــر ذلــك 

لمجموعــات  الاقتصاديــة  بالمصالــح 

ــح  ــود. ولتوضي ــن ســكان اليه أخــرى م
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ذلــك فقــد ارتبطــت قضيــة اندمــاج 

الــذاتي  بالحكــم  الاوكرانيــن  اليهــود 

ــدت  ــد أنَّ فق ــى بع ــتمر حت ــذي اسٌ ال

بولنــدا اســتقلالها في المجــال الاقتصادي، 

ــت المشــكلة مرتبطــة بالاقتصــاد  اذ كان

الاقطاعي،ومــارس اليهــود دوراً مهــاً 

بوصفهــم مســتأجرين للأصول ووســائل 

الإنتــاج التــي تخــص طبقــة النبــاء 

تعامــل  لذلــك،  ونتيجــة  البولنديــن. 

القيــاصرة بــدءً مــن كاتريــن الثانيــة 

التــي حكمــت في وقــت التقســيمات 

خــال  مــن  المســألتين  هاتــن  مــع 

الأقليــة  نقــل  إلى  يهــدف  تشريــع 

اليهوديــة الكبــرة مــن أطــر الجمهوريــة 

البولنديــة )النبــاء( إلى تلــك الدولــة 

حمايــة  عــر  المطلقــة)31(،  الروســية 

بتأجيرهــم  الاقتصاديــة.  حقوقهــم 

بمصانــع التقطــر وهــو مجــال اقتصادي 

ظلــوا فيــه بارزيــن حتــى نهايــة النظــام 
القيــري)32(. 

مجلــس  وافــق  ذلــك،  عــن  فضــاً 

الامبراطــورة كاثريــن عــى منــح اليهــود 

بعــض الحقــوق الحضريــة الممنوحــة 

شرط  الإصلاحــات،  بموجــب  لهــم 

التــي  المناطــق  في  فقــط  ممارســتها 

كانــوا يعيشــون فيهــا قبــل تقســيم 

إلى  بالهجــرة  لهــم  وسُــمح  أوكرانيــا. 

ــا  ــم احتلاله ــي ت ــدة الت المناطــق الجدي

ــدة  ــة الممت ــة العثماني ــن الإمبراطوري م

مــن البحــر الأســود إلى جنــوب أوكرانيــا، 

مــع  الحضريــة،  بالحقــوق  والتمتــع 

التقييــد الصــارم باللوائــح التــي تــم 

ســنها في هــذا الصــدد)33(. وأصــدرت 

الإمبراطــورة ايضــاً قراراً يحــد من حقهم 

التجــاري في الأجــزاء الشــالية الشرقيــة 

المملكــة، فأنشــأت مــا يعــرف  مــن 

 pale of settlement »بــالي«  تســوية 

التــي تعنــي انشــاء خريطــة رسُــم عليها 

خــط يحــدد المــكان الــذي سيســمح 

لليهــود بالاســتقرار فيــه بشــكل دائــم، 

وأيــن يمنعــون مــن الإقامــة . وهــذا 

إلى حظــر  فقــط  يســتند  الترســيم لم 

الســكان، لكنــه تضمــن توســيعاً لحقوق 

ــتقرار  ــم بالاس ــمح له ــا س ــود، م اليه

في المناطــق التــي أرادت الامبراطــورة 

تطويرهــا)34(.

بــدأوا  عــر،  التاســع  القــرن  وفي 

الســهوب  اســتيطان  في  اليهــود 

المســتعمرات  في  ســيما  لا  الجنوبيــة، 

 Khersonخيرســون مــن  القريبــة 

)دنيبروبتروفســك  وإيكاترينوســاف 

وقدمــت   ،Dnipropetrovsk اليــوم( 

الســلطات القيصريــة عــى إعفــاءات 

ــاً أن  ــة، فض ــجيع الزراع ــة لتش ضريبي

ــزاء  ــرون أج ــوا يدي ــم كان ــض منه البع

 .)35( الأراضي  مــن  مختلفــة 
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ــاني عــام 1796،  ــن الث بعــد وفــاة كاثري

تــولى ابنهــا بــول الأول PavII )36(، ولم 

يكــن اهــاً لهــذا المنصــب، وبعــد وفاته 
 )37( AlexanderI تســلم ألكســندر الأول

ــاع  ــدأ الأخــر بتب ــد الســلطة ، فب مقالي

سياســة معتدلــة عــر تنفيــذ الإصلاحات 

مــا  روســيا،  لمصلحــة  »الليبراليــة« 

ــة  ــدول المتقدم ــرب ال ــن أق ــا م جعله

حكمــه  وبــدأ  الغربيــة)38(.  اوربــا  في 

بسلســلة مــن المــداولات حــول اقــراح 

لقيــام ببعــض الإصلاحــات، وشــكلت 

لجنــة عامــة في تشريــن الثــاني عــام 

ــر  ــا وزي ــن أعضائه ــن ب ،1802 وكان م

ووكيــل   ، العــدل  ووزيــر  الداخليــة، 

ــت هــذهِ المــرة  ــة ، وكان ــر الخارجي وزي

الأولى التــي يظهــر فيهــا ممثلــو المجتمع 

ــأة عامــة مــن هــذا  اليهــودي أمــام هي

ــان  ــة مث ــر الداخلي ــوع ، وكان لوزي الن

ــدي، وهــا مــن  ــان مــن أصــل بولن اثٌن

ذوي »الآراء الليبراليــة«، ولهــا تأثــرا 

حاســم . وعــى أثــر ذلــك أصــدرت 

باليهــود،  متعلقــة  لوائــح  اللجنــة 

منها)الدســتور اليهــودي( لعــام 1804 

الــذي تضمــن تقســيم اليهــود مــن 

الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة إلى 

أربــع فئــات هــي : المزارعــون الاحــرار، 

 ، والتجــار   ، الحرفيــون  والمصنعــون 

ــر  ــب الأك ــدن. وكان الجان ــكان الم وس

ــى  ــود ع ــجعت اليه ــا ش ــة أنه الأهمي

ــع  ــة والتصني ــاً إلى الزراع ــول طوع التح

والعمــل، واعطــت تخفيفــاً مــن خــال 

ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــي، وم ــاء الضريب إلغ

 200.000 لـــ  مصيريــاً  حــاً  وضعــت 

. يهــودي)39(   300.000-

وفي هــذهِ الإطــار وسّــع القانــون حــدود 

ومنــح  الاســتيطانية،  بــالي  تســوية 

المصنعــون والحرفيــون مــع عوائلهــم 

إمكانيــة مغــادرة تلــك المســتوطنة لمدة 

محــدودة مــن الزمــن. ومــن ناحيــة 

ــة  ــوق الحكوم ــص حق ــم تقلي ــرى ت أخ

المحليــة ، فقــد نــص القانــون عــى 

اعضــاء  ثلــث  مــن  أكــر  يكــون  إلا 

المجالــس المحليــة مــن اليهــود، حتــى في 

ــة  ــا غالبي ــي يشــكلون فيه ــدات الت البل

هنــاك  حصلــت  لكــن  الســكان)40(، 

ــون  ــرؤ القان ــم يج ــة فل ــة محلي مقاوم

في  اليهوديــة  المشــاركة  فــرض  عــى 

الحقــوق المدينــة، ومــن ثــم بقــي عــى 

حالــه)41( .

وتعــزز هــذا الاتجــاه في عهــد نيكــولاس 

الأول Nicholasl)42(، الــذي تــولى العرش 

بعــد وفــاة أخيــه الســكندر الأول، الذي 

ــى  ــية ع ــة الروس ــر إلى الهوي ــدأ ينظ ب

ــة،  ــة، والكنيس ــن الدول ــج م ــا مزي أنه

والقيــر ، ولم يكــن مــن الممكــن دمــج 

حالــة  في  إلا  كامــل،  بشــكل  اليهــود 
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ــت نظــرة  ــم المســيحية)43(. وكان اعتناقه

نيكــولاس الأول للشــعب اليهــودي ككل 

في روســيا نظــرة عدائيــة، إذ عــدّ اليهــود 

»عنــراً ضــاراً لا مــكان لــه في الملكيــة 

الارثوذكســية،  واليونانيــة  الســافية، 

عــدّ  ويجــب  مكافحتــه،  ويجــب 

اليهــود أبريــاء، ويجــب تصحيحهــم، 

وكبــح جماحهــم، ولم يكــن ذلــك إلا 

مــن خــال تطبيــق اســاليب عســكرية 

نشــطة تتــاشى مــع شــكل مــن اشــكال 

ــة  ــادئ الوصاي ــم عــى مب الحكــم القائ

ــذهِ  ــاط«. ونتيجــة له ــة والانضب الصارم

الاعتبــارات، كان هنــاك مخطــط واحــد 

القيــر  ذهــن  في  تدريجيــاً  ينضــج 

وهــو فصــل اليهــود عــن اليهوديــة 

مــن خــال فــرض الخدمــة العســكرية 

الــروسي  الجيــش  بــدأ  )44(، وبالفعــل 

ــام  ــه في ع ــود في صفوف ــد اليه في تجني

. )45(  1827

واصلــت الحكومــة الروســية محاولتهــا 

لتغيــر النشــاط اليهــودي لليهــود، مــن 

خــال طــرد المســتأجرين مــن القــرى، 

بســبب أنَّ التجــار المســيحيين في كييــف 

كانــوا غــر راضــن عــن منافســة التجــار 

التماســات  وقدمــوا   ، لهــم  اليهــود 

حــق  لاســتعادة  للحكومــة  عــدة 

مدينــة كييــف في اســتبعاد اليهــود مــن 

نيكــولاس  موافقــة  مناطقهــا. وتمــت 

ــام  ــن خــال اته ــم، م ــى طلبه الأول ع

اليهــود بمحاولــة الســيطرة على الســكان 

واســتغلالهم.  المحليــن  المســيحيين 

لكــن الســبب الرئيــي الــذي كتــب 

ــل القــرن  ــه بعــض المؤرخــن في أوائ عن

هــدف  أن  زعمــوا  حــن  العشريــن 

إلى  كييــف  تحويــل  هــو  نيكــولاس، 

مدينــة حصينــة عســكرياً، وليــس مركــزاً 

تجاريــاً، مــا أدى إلى طــرد يهودهــا. ولم 

ــون  ــم »مخلص ــى أنه ــم ع ــر إليه ينُظ

ــم في  ــم التســامح معه ــي« ليت ــا يكف بم

ــم، وهــو  ــز عســكري مه ــاء في مرك البق

لليهــود  المتزامــن  الطــرد  يفــر  مــا 

 ،Mykolaiv ــف ــي ميكولايي ــن مدينت م

ــن  ــتوبول Sevastopol الحاميت وسيفاس

في اوكرانيــا)46( .

وبعدهــا أصــدر القيصر نيكــولاس الأول 

ــوة  ــد خط ــام 1835، ويع ــتوراً في ع دس

أخــرى لإدمــاج اليهــود قــراً في الدولــة 

ــوني  ــم القان ــاد وضعه ــية ، إذ أع الروس

التــي  اللوائــح  جميــع  أســاس  عــى 
ــتور 1804  ــان دس ــذ اع ــنها من ــم س ت

ــي عــى  )47(، وأضفــت الطابــع المؤس

تســوية بــالي الاســتيطان الــذي تــم 

تحديــد حــدوده في نهايــة القــرن الثامن 

ــدلاً  ــه ب ــرة قيدت ــذهِ الم ــن ه ــر، لك ع

ــود  ــع اليه مــن توســيع الحــدود، اذْ من

ــم  ــن مــن الإقامــة بشــكل دائ الاوكراني
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أحوال يهود اوكرانيا  1917-1791

ــات  ــة لبعــض المقاطع ــدن المركزي في الم

،ميكولاييــف  Kyivكييــف منهــا) 

عــى  قيــود  وفرضــت   ،)Mykolaiv

ــف  ــم التعري ــادي، وت ــاطهم الاقتص نش

عــن أنــه الهيــأة التــي تحمــل مســؤولية 

مــن الحكومــة للتأكــد مــن مراعــاة 

الضرائــب)48(،  وتحصيــل  القوانــن 

ــة،  ــول إلى المدين ــار بالدخ ــمح للتج وس

ــم  ــب منه ــدة ، وطل ــام ع ــة لأي والإقام

الإقامــة في نزلــن يهوديــن اســتأجرتهما 

البلديــة)49( .

وفي ظــل هــذهِ الأوضــاع اعِتــى القيــر 

 Alexander II الثــاني)50(  ألكســندر 

بعــد  عهــده  وبــدأ  روســيا،  عــرش 

الأول.  نيكــولاس  القيــر  وفــاة 

فعمــد إلى تغيــر المجتمــع اليهــودي 

بســبب  الروســية،  الإمبراطوريــة  في 

انخراطهــا في الأيــام الأخــرة مــن حكــم 

حــرب  بـــ  الأول  نيكــولاس  القيــر 

بسلســلة  الكســندر  فقــام  القــرم)51(. 

مــن الإصلاحــات عــر دمــج اليهــود في 

المجتمــع الــروسي، فأقــر مرســوماً صــدر 

لليهــود  ســمح بموجبــه   ،1859 عــام 

بالإقامــة خــارج منطقــة بــالي، ولاســيما 

بهــدف  اليهوديــة،  الفئــات  لبعــض 

الــروسي  المجتمــع  بنــاء  اشراكهــم في 

ــهِ. ومــن تلــك الجماعــات  ودمجهــم في

التــي شــملها القانــون كبــارُ التجــار 

المقاطعــات  في  بالإقامــة  م  اليهــود 

ــية. )52(.  ــة الروس ــة للإمبراطوري الداخلي

ــر  ــاً آخ ــدر قانون ــك أص ــن ذل ــاً ع فض

ــاء  ــه عــى إلغ ــز في ــام 1861، ورك في ع

القنانــة، اذ تــم تحريــر الفلاحــن، وهــم 

الدولــة،  في  اجتماعيــة  طبقــة  أكــر 

ــام  ــى النظ ــة، وإلغ ــود العبودي ــن قي م

الاقطاعــي. فضــاً عــن ذلــك، تــم فتــح 

مدينــة للتجــار، الذيــن بــدأوا عــى 

ــف.  ــة كيي ــال إلى مدين ــور في الانتق الف

فســمحت المراســيم اللاحقــة بالتوطــن 

ــوا  ــن انه ــود الذي ــن والجن ــن الحرفي م

خدمتهــم العســكرية، وأحدثــت هــذهِ 

ــاً في  ــرات الملموســة تحــولاً جذري التغي

ــة  ــت الامبراطوري ــه تحول الاقتصــاد ومن

الاقتصــاد  مــن  بسرعــة  الروســية 

الأول،  المقــام  في  الزراعــي  الاقطاعــي 

والنظــام المركــزي الاحتــكاري إلى عــر 

والتصنيــع)53(. الرأســالية 

اليهــود  عــى  المرســوم  ذلــك  أثــر 

السريــع  النمــو  بســبب  كييــف؛  في 

للســكان في تلــك المدينــة، وفي ســتينيات 

عــر؛  التاســع  القــرن  وســبعينيات 

مــن  العديــد  كان  الهجــرة.  بســبب 

لقمــة  عــن  بحثـًـا  يتنقلــون  اليهــود 

البيئــة  أن  وجــدوا  لأنهــم  العيــش، 

المحيطــة بهــم تمــر بتحــولات سريعــة. 

ــام 1861،  ــان في ع ــر الأقن ــد تحري فبع
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ــل الأمــد  ــدأ الهيــكل الاقتصــادي طوي ب

الــذي لعــب فيــه اليهــود أدوار الوســيط 

، والوكيــل، والتاجــر الصغــر، وصاحــب 

الحانــة يتغــر بسرعــة؛ وأدت بدايــة 

والتجــارة  للصناعــة،  المتزايــد  النمــو 

ــة  ــكك الحديدي ــور الس ــية، وظه الروس

القــرن  وســبعينيات  ســتينيات  في 

التاســع عــر إلى مزيــد مــن التغيــرات 

في الاقتصــاد. وتأثــر العديــد مــن اليهــود 

ــدوا أن  ــرات، إذ وج ــذه التغي ــلبًا به س

الطلــب عــى خدماتهم أصبــح أقل، وأن 

مكانتهــم الفريــدة في اقتصــاد المناطــق 

ــزوال.  ــذة في ال ــة آخ ــة الغربي الحدودي

ومــن ناحيــة أخــرى، مــارس عــدد صغير 

ولكــن مــن رجــال الأعــال اليهــود دوراً 

التنميــة الصناعيــة  مركزيــاً مؤثــر في 

الغربيــة،  للمقاطعــات  والتجاريــة 

وكان مــن شــأن أنشــطتهم أن تفتــح 

ــن  ــد م ــف العدي ــدة لتوظي ــاً جدي آفاق

»إخوانهــم في الديــن«. وبالقــدر نفســه 

ــكاني  ــار الس ــة، كان الانفج ــن الأهمي م

بــن اليهــود الــروس الــذي بــدأ في أوائل 

القــرن العشريــن عامــاً محفــزاً للهجــرة 

ــد  ــر؛ فق ــع ع ــرن التاس ــة الق اليهودي

زادت عــدد الســكان اليهــود بنســبة 

150% بــن عامــي1820-1880، بينــا 

زاد عــدد الســكان غــر اليهــود بنســبة 

87% خــال تلــك الســنوات. وكانــت 

الهجــرة اليهوديــة داخــل الإمبراطوريــة 

الروســية بشــكل عــام مــن الشــال إلى 

الجنــوب، مــن المناطــق التي اســتوطنها 

)ليتوانيــا(،  في  عــدة  قــرون  اليهــود 

ــوب  ــات الجن ــيا( إلى مقاطع و)بيلاروس

اليمنــى  الضفــة  )مقاطعتــي  الغــربي 

وبولتافــا(،  وتشرنيغــف  لأوكرانيــا 

روســيا  )مقاطعتــي  في  والجنــوب 

الجديــدة بســارابيا في أواخــر القــرن 

ــع  ــرن التاس ــل الق ــر وأوائ ــن ع الثام

عــر(. منتصــف القــرن التاســع عــر 

وحتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، 

ــود)54(. ــكان اليه زاد هجــرة عــدد الس

كان  الهجــرة،  عــن  النظــر  وبــرف 

الهجــرة  في  الآخــر  الرئيــس  الاتجــاه 

ــواء  ــن س ــر، ولك ــو التح ــة ه اليهودي

كان اليهــود متوجهــن إلى المدينــة أو 

دائمــاً  كان  الدافــع  فــإن  الجنــوب، 

أمــل  عــى  هاجــروا  إذْ  اقتصاديــاً، 

وكان  أفضــل،  حيــاة  عــى  العثــور 

اليهــود يتطلعــون إلى المجتمعــات التــي 

يمكــن أن يوفــر فيهــا الاقتصــاد المزدهــر 

ــد مــن الفــرص، وبمــا أنً المجتمــع  المزي

اليهــودي لم يكــن متنوعــاً اقتصاديــاً، 

ــودي أصغــر  ــود مجتمــع يه ــإن وج ف

إخوانهــم  مــن  أقــل  عــددًا  ســيعني 

في الديــن الذيــن يتنافســون معهــم. 

وهكــذا، كانــت الوجهــات الأكثر شــعبية 
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هــي المجتمعــات الجديــدة في أوديســا 

وكييــف  وإيكاتيرينوســاف   Odessa

المزدهــرة  المقاطعــات  في  الواقعــة   ،

اقتصاديـًـا في الجنــوب والجنــوب الغربي. 

فضــاً عــن ذلــك، في أعقــاب الانتفاضــة 

البولنديــة عــام 1863 مبــاشرة، وافقــت 

الســلطات عــى نطــاق واســع عــى 

زيــادة الاســتيطان اليهــودي في مناطــق 

ــل  ــن أج ــابق م ــدي الس ــوذ البولن النف

واقتصاديــة  اجتماعيــة  قــوة  تطويــر 

يمكــن أن تقــف في معارضــة البولنديــن 

الأقويــاء ذات يــوم)55(.

كان نمــو الســكان اليهــود يجــري بسرعة 

كبــرة  إلى حــد أنــه تــم إنشــاء مكتــب 

بريــد يهــودي مســتقل في كييــف في 

ثمانينيــات القــرن التاســع عــر، الــذي 

ــة  ــف المحلي ــدى الصح ــتخدمته إح اس

البلــدات  إلى  الاشــراكات  لإرســال 

تــم  ذلــك،  عــن  فضــاً  المجــاورة. 

الحديديــة  الســكك  محطــة  افتتــاح 

في كييــف في عــام 1870، مــا جعــل 

الوصــول إلى المدينــة أكــر ســهولة مــن 

أي وقــت مــى للــزوار والمهاجريــن. 

نشــأت حــول  التــي  الأحيــاء  وأحــد 

مــا  سرعــان  ســولومينكا،  المحطــة، 

أصبحــت منطقــة ذات كثافــة ســكانية 

إنشــاء  وكان  اليهــود)56(.  مــن  عاليــة 

بورصــة كييــف عامــاً آخــر يجــذب 

حيــث  اليهــود،  لاســيما  المهاجريــن، 

عــام.  كل  الــزوار  آلاف  يجــذب  كان 

ومــن المحتمــل أن بعضهــم اتخــذ قــرارًا 

بعــدم المغــادرة. إذْ  كان  مــن بــن 

ــزورون  ــوا ي ــر كان ــر وتاج 60.000 تاج

كييــف ســنوياً للعمــل في أربعينيــات 

القــرن التاســع عــر، كان ثلثاهــم مــن 

اليهــود، واســتمروا في ممارســة دور مهم 

في المعــارض التجاريــة في كييــف طــوال 

ــر)57(. ــع ع ــرن التاس الق

وفي غضــون ذلــك، رفــع حاكــم المناطــق 

ــرة  ــا مذك ــة في أوكراني ــة الغربي الجنوبي

آخــر  عــى  أطلِْعُــهُ   ،1870 عــام  في 

 ، الإصلاحــات  لمســرة  التطــورات 

في  الاوكرانيــن  اليهــود  عــى  وأثرهــا 

تلــك المناطــق. فجــاء فيهــا:« أنَّ اليهــود 

في  كبــرة  اقتصاديــة  قــوة  أصبحــوا 

جنــوب غــربي البــاد، وأنهــم لم يتخلــوا 

عــن عاداتهــم وتقاليدهــم، وأن التغيــر 

العليــا مــن  الطبقــات  اقتــر عــى 

اليهــود فقــط« . ونتيجــة لتلــك المذكــرة 

أمــر القيــر ألكســندر الثــاني بتشــكيل 

لجنــة تابعــة لــوزارة الداخليــة ، لمعرفــة 

الإصلاحــات التــي أثــرت في الشــعب 

العــام  في  اللجنــة  فذكــرت  الــروسي. 

نفســه، بــأنّ فقــراء اليهــود« شــكلوا 

عبئــاً« ثقيــاً عــى الحكومــة القيصريــة 

ــزت في  ــال ترك ــدي الم ــية، وأنّ أي الروس
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فئــة مــن اليهــود، فشــكلوا خطــراً عــى 

اقتصــاد الدولــة، وتجارتهــا ، ومصارفهــا، 

ولم يســمحوا للأغنيــاء الــروس بالظهــور، 
الفلاحــن)58( . وازدادت شــكاوى 

ــكيل  ــو أن تش ــة، ه ــر بالملاحظ والجدي

اللجنــة الانفــة الذكــر، قــد تزامنــت 

مــع مذبحــة اوديســا عــام 1871 التــي 

كانــت المزدهــرة تجاريــاً، والمشــهورة 

أمســك زمــام  القمــح، وقــد  بإنتــاج 

ــن،  ــود الاوكراني ــا التجــار اليه اقتصاده

نجمــت  مــا  اليونانيــن،  والتجــار 

ــة  ــة قائم ــة واضح ــة تجاري ــن منافس ع

ــوب  ــارة الحب ــول تج ــن ح ــن الطرف ب

إلى  التنافــس  هــذا  وأدى  والبقالــة، 

دفــع  مــا  بالكراهيــة،  الشــعور 

اليونانيــون الى التخطيــط للاعتــداء عــى 

اليهــود الاوكرانيــن في تلــك المنطقــة)59(. 

ــود ، واتهموهــم  فاســتغلوا وجــود اليه

والقــاء  الكنيســة،  صليــب  بسرقــة 

الحجــارة عــى مبانيهــا، وبنــاءً عــى 

ذلــك بــدأت الاحــداث في اذار مــن عــام 

1871 ، وانٌتــرت أعــال الشــغب في 

الشــوارع المجــاورة للحــي اليهــودي، 

ثــم تواكبــت الاحــداث حتــى هــدد 

المهاجمــون القيــام بمذبحــة منظمــة، 

لكــن الســلطات القيصريــة تدخلــت 

لتهــدئ مــن وطــأة الاحــداث، وعــى أثر 

ذلــك شــكلت الســلطات الروســية لجنة 

مــن الــوزارات لمعرفــة دوافــع تلــك 

الاحــداث، وأظهــرت تحقيقــات اللجنــة 

ضلــوع اليهــود في مدينــا اوديســا في 
نشــوب تلــك الاضطرابــات)60( .

القيصريــة، مــن  الســلطات  اتِخــذت 

التقاريــر المناهضــة لليهــود الاوكرانيــن، 

ــدأت  ــدة، وب مســتنداً لسياســتها الجدي

بإصــدار القــرارات منــذ عــام 1873ضــد 

المــدارس  إغــاق  ومنهــا  اليهــود، 

الاســتيطان،  منطقــة  في  الحكوميــة 

ومنــع التجــار الصغــار، والمتوســطين من 

العمــل خــارج أوكرانيــا ، ووقــف تعيــن 

الخريجــن اليهــود في دوائــر الدولــة 

،ومنعهــم مــن المشــاركة في مجالــس 

ــة او  ــات، والاجتماعــات الانتخابي البلدي

الإقامــة في القــرى والمــدن، وفرضــت 

عقوبــات عــى المجــالات المهنيــة التــي 

بــرع بهــا اليهــود الاوكرانيــن . فحرمــوا 

التمريــض  مجــالات  في  العمــل  مــن 

والتعليــم)61(.

ودوافــع  عوامــل  هنالــك  أن  ويبــدو 

ــداد  ــد أدت بالســلطة إلى الارت ــرة ق كث

عــن سياســتها الســابقة، ومنهــا العوامل 

التــي دفعــت بالســلطة  الاقتصاديــة 

الجديــد،  الاتجــاه  هــذا  في  للســر 

بســبب ظهــور »البرجوازيــة« اليهوديــة 

التــي مــا لبثــت منــذ الســتينيات أن 

في  المدنيــة  المواقــع  معظــم  شــعلت 
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الاعــال الإداريــة والجامعــات والتجــارة 

، وقــد نشــأت  المختلفــة  ، والحــرف 

ــن  ــن المضارب ــة م ــم طبق ــن صفوفه ب

مــن شــأن هــذا  فــكان   . الزراعيــن 

ــات  ــارة غضــب الفئ ــد اث ــع الجدي الواق

الناشــئة  الروســية  »البرجوازيــة« 

المدنيــة  المواقــع  هــذهِ  إلى  المتلهفــة 

الجديــدة ،في الوقــت الــذي حرصــت 

ــاء  ــى إرض ــية ع ــلطات الروس ــه الس في

الطبقــات اليهوديــة، لكســبها إلى جانبها 

ضمــن سياســتها بهــدف الحــد مــن 

البــوادر الثوريــة التــي اخــذت بالظهــور 

التــي ســببت قلقــاً لــدى الســلطات 

. القيصريــة)62( 

ــك، فقــد عمــد اليهــود الى  ونتيجــة لذل

تنظيــم حــركات أو جمعيــات سريــة 

 Naronavoliaعرفت باســم نارونافوليــا

وكان  الشــعب«،  تعنــي«إرادة  التــي 

هــدف هــذهِ المنظمــة تصفيــة الحكــم 

أعضائهــا  بــن  مــن  وكان  القيــري. 

 Helfman ــان ــيا هلف ــة هيس اليهودي

Hesia)63( .  فعقــدت اللجنــة الثوريــة 

ــاً  ــام 1879 اجتماع ــة في آب ع للمنظم

ــرر  ــن تق ــب الشــباب الذي ــاً لتدري سري

المهمــة.  تلــك  بتنفيــذ  يشرعــوا  ان 

اغتيــال  عمليــة  تنفيــذ  واســتطاعت 

العــرض  الى  جــاء  عندمــا  القصــر، 

فقــام  اذار عــام 1881  العســكري في 

ــى  ــة ع ــاء القنبل ــن بإلق ــد المهاجم أح

موكبــه ، مــا أســفر عــن مقتلــه الى 
جانــب عــدد مــن القتــى والجرحــى)64 

.)

ــال القيــر ألكســندر  ــاءً عــى اغتي وبن

الثــاني، وصعــود ابنــه القيــر ألكســندر 

ــرش،  ــث AlexanderIII)65( إلى الع الثال

بــدأت سياســة ثوريــة جديــدة، يقابلــهُ 

إيديولوجيــات  ظهــور  اليهــود  عنــد 

سياســية جديــدة، ولا ســيما الصهيونيــة 

ــة)66(. العالمي

ومــن هــذا المنطلــق أنطلــق نقــاش عام 

في الصحافــة الروســية حــول »المشــكلة 

اليهوديــة«، مــن خــال الهجــرة مــن 

ــت نفســه،  ــة، وفي الوق روســيا القيصري

أثــرت مســألة »فلســطين وامريــكا« 

مــراراً وتكــراراً ، وكانــت المجتمعــات 

تشــجع اليهــود للهجــرة، التــي يتحــدث 

أعضاؤهــا صراحــة حــول الحفــاظ عــى 

ــدان  ــة في البل ــة القومي ــة اليهودي الهوي

الجديــدة، وفي غضــون أشــهر بــدأت 

هــذهِ المجتمعــات في التخطيــط لــراء 

أرض في فلســطين لتأســيس مســتعمرات 

المبعوثــن  وأرســلوا  بــل  هنــاك، 

ــكان مناســب لتســوية  ــور عــى م للعث

ــض  ــت بع ــودي. وعمل ــتيطان اليه الاس

هــذهِ المجتمعــات الى الالتقــاء بالطــاب 

المثقفــن مــن اليهــود الذيــن جلبــوا 
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معهــم أفــكاراً متطرفــة بــروح اشــراكية 

. وبــدأ الطــاب المثقفــون مــن اليهــود 

في  مجموعــات  بتأســيس  الاوكرانيــن 

الغربيــة  المناطــق  مــن  عــدة  مــدن 

بهــدف الهجــرة إلى الخــارج، وإنشــاء 

مســتعمرات للمزارعــن والحرفيــن في 

ــة  ــت جمعي ــدة . فكان ــم الجدي بلداته

التــي   AMOylom. عــولام«  »عــام 

تأسســت في منتصــف عــام 1881 في 

اوديســا ، وضمــت عــدداً مــن الطــاب 

والحرفيــن . وامتــدت إلى كييــف ومــدن 

أخــرى، ونجحــت في ارســال ســت او 

ســبع مجموعــات مــن المســتوطنين إلى 
ــدة)67( . الولايــات المتح

الدولــة  مــن  عــدة  لجــان  وكلفــت 

بالتعامــل مــع المســألة اليهوديــة في 

إيكاترينوســاف  مــدن  وفي  أوكرانيــا، 

 ،Poltava ، وبولتافــا   Yekaterinoslav

تبنــي  وتــم   ،Khersonوخيرســون

الفــوري  الالغــاء  إلى  يدعــو  قــراراً 

لمحــل الاســتيطان اليهــودي)68(. فضــاً 

عــن ذلــك، قدمــت لجنــة لغناتيــف 

Iegnativ -نســبة إلى وزيــر الداخليــة 

عــام  الأول  تشريــن  الــروسي-في 

ــة  ــهِ أنَّ سياس ــح في ــراً أوض 1881 تقري

فشــلت،  قــد  التســامحية  ألكســندر 

وأن قيــام المعارضــة الشــعبية الروســية 

ضــد اليهــود قــد برهنــت عــى أنــه مــن 

الواجــب اتخــاذ إجــراءات جديــدة ضــد 

اليهــود، وفي نهايــة التقريــر قدمــت 

توصياتــه)69(. اللجنــة 

وبنــاءً عــى تلــك التقاريــر المقدمــة 

الحكومــة  أصــدرت  اللجــان،  مــن 

الروســية بعــض الإجــراءات المؤقتــة، 

)قانــون  باســم  عــرف  قانونــاً  منهــا 

ــص  ــذي ن ــام 1882 ال ــار ع ــو( في أي ماي

عــى الآتي: لا يســمح لليهــود الســكن في 

ــيا  ــدن، ويحــق لســكان روس داخــل الم

في القــرى طــرد اليهــود مــن قراهــم 

وبقــرار خــاص يصــدره رئيــس القريــة، 

ويجــوز لليهــود مغــادرة القريــة، ولا 

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــودة له ــه بالع ــق ل يح

فضــاً عــن عــدم تجديــد عقــود الايجــار 

المبرمــة مــع اليهــود... الــخ)70(. وبطبيعــة 

الــدول  القانــون  هــذا  أثــار  الحــال 

الغربيــة، وطالبــت بعــدم تطبيقــه، مــا 

أدى الى اســتقالة لغناتيــف. واوعــزت 

ــام 1883 الى  ــة في ع ــة القيصري الحكوم

ــك  ــدة لمناقشــة تل ــة جدي تشــكيل لجن

القوانــن ، واســتمرت اللجنــة في عملهــا 

لمــدة خمــس ســنوات ، واســفرت نتائــج 

اللجنــة في عــام 1888 عــن ضرورة رفــع 

ــة  ــن الحكوم ــود، لك ــن اليه ــود ع القي

وأصــدرت  ذلــك  رفضــت  القيصريــة 

مرســوماً في عــام 1891 يقــي بطــرد 

أنَّ  ويبــدو   . ومغادرتهــم)71(  اليهــود، 



504

2م 
02

5  
    

    
    

ل 
يلو

   أ
    

    
   6

4  
د /

عد
ال

أحوال يهود اوكرانيا  1917-1791

يعــود إلى  التحــول  الســبب في هــذا 

فشــل الســلطة في أيجــاد حل للمشــكلة 

اليهوديــة ، واعتقادهــا بــأن الهجــرة إلى 

ــص  الخــارج هــي أفضــل وســيلة للتخل

منهــم )72(.

وفي غضــون ذلــك، اعتــى نيقــولا الثــاني

NicholasII)73(، العــرش _بعــد وفــاة 

أبيــه ألكســندر الثالــث عــام 1895_ 

وانتهــج  عامــاً،  عــر  أربعــة  ودام 

مبــادئ  ترســيخ  في  اســافه  سياســة 

الحكــم الاســتبدادي المطلــق، وعمــل 

وشــهد  الثوريــة،  الحــركات  رد  عــى 

عهــده ممارســة أقــى أســاليب القمــع، 

وســوء اســتخدام الســلطة، الأمــر الــذي 

انعكــس ســلباً عــى الأوضــاع الداخليــة 

شــهدت  القيصريــة)74(،اذ  روســيا  في 

بدايــة حكــم القيــر نيقــولا الثــاني 

ــة،  ــركات الثوري ــن الح ــدد م ــور ع ظه

التــي قادهــا اليهــود مــن ذوي الطبقات 

الدنيــا الذيــن لم يســتطيعوا الهجــرة 

السريــة،  المنظــات  إلى  فانٌضمــوا   ،

والحــركات الاشــراكية التــي ظهــرت في 

روســيا، وتحديــداً في أوكرانيــا، اذ لعبــت 

أحــزاب عــدة دوراً مهــا في الســاحة)75( 

.

اكتســب الفكــر الاشــراكي رواجــاً واســعاً 

ــات  ــية والتنظي ــزة السياس ــن الأجه ب

أنهــا كانــت  السريــة الصهيونيــة. إلا 

ذات نشــاط ســياسي مســموح بــه في 

أنّ  ويمكــن  القيــاصرة،  إمبراطوريــة 

يلاحــظ أن النشــاط الســياسي اليهــودي 

ــعر  ــذا ش ــياً)76(. ل ــراني كان هامش الأوك

قــادة العــال اليهــود أن هنــاك حاجــة 

تدعــو إلى توحيــد نشــاطاتهم، فنظمــوا 

في عيــد العــال عــام 1895 مؤتمــراً، 

ــى تشــكيل حــزب اشــراكي  ــوا ع واتفق

اللجــان  فأسســوا  اليهــود،  لجميــع 

عــام  في  امتزجــت  التــي  الاشــراكية 

1897 مــع )الاتحــاد العــالي اليهــودي 

في ليتوانيــا وبولنــدا وروســيا( )77(، وفي 

ــياسي  ــاط الس ــن النش ــاد م ــكان المي م

اليهــودي في الإمبراطوريــة القيصريــة 

كانــت فيلنــا )فيلنيــوس(،أو مــا تســمى 

»القــدس الليتوانيــة«)78(. وعُــرفَ باســم 

حــزب البونــد Bound ، إذ تأســس هــذا 

ــي  ــي أو قوم ــاس دين ــى أس ــزب ع الح

اشــراكي  حــزب  أول  وكان  يهــودي، 

في  الوجــود  إلى  يظهــر  -ديمقراطــي 

توحيــد  إلى  أعضــاؤه  ودعــا  روســيا، 

نشــاطاتهم)79(.

حــزب  انِظــم   1899 عــام  وفي 

العــال الاشــراكي  البونــد إلى حــزب 

ــه منظمــة  ــروسي، بصفت الديمقراطــي ال

ــي تخــص  ــم بالمســائل الت مســتقلة تهت

البروليتاريــا ، وقــد وافــق الحــزب عــى 

ــدف  ــة اســتقلالية به ــد صف ــح البون من
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الاشــراكية  الحركــة  وحــدة  تدعيــم 

الديمقراطيــة، وأعطــى صلاحيــات لحــل 

اليهوديــة)80(.  المشــكلة 

وبطبيعــة الحــال، تأمــل الأوكرانيــون 

إلى  اليهــود  ينضــم  أنَّ  في  القوميــون 

ــة،  ــة القيصري ــن ضــد الحكوم الأوكراني

ويتضــح بشــكل ملمــوس مــن الإعلانات 

- باللغــة الأوكرانيــة - التــي تــم وضعهــا 

للصحــف  اليهوديــة  المنشــورات  في 

ــة  ــة الأوكراني ــادرة باللغ ــات الص والمج

الأوكــراني،  الثــوري  الحــزب  وأدان   ،

ــاد  ــام 1900، الاضطه ــس ع ــذي تأس ال

الــروس  لليهــود  الرســمي  والقمــع 

بعبــارات قويــة، ورداً عــى ذلــك، لم 

تتحالــف الأحــزاب الاشــراكية اليهوديــة 

في كثــر مــن الأحيــان مــع المجموعــات 

الأوكرانيــة، والروســية فحســب، بــل 

انضــم اليهــود إلى جماعــات مســلحة في 

كييــف، وثــم الحــزب الاشــراكي الأوكراني 

الاجتماعــي  الديمقراطــي  )الاتحــاد 

اليهوديــة  الأوكراني(،والمنظــات 

المنظمــة  منهــا  كييــف  في  الليبراليــة 

 Vnepartiinaia[ اليهوديــة غير الحزبية

وفــرع   ]evreiskaiaorganizatsiia

الحقــوق  تحقيــق  لاتحــاد  كييــف 

في  اليهــودي  للشــعب  المتســاوية 

 Soiuz dlia dostizheniia روســيا) 

 polnopraviia evreiskago narod

.  )81(   )vRossuf

حدثــت التفاعــات بــن المجموعــات 

العرقيــة مــن خــال الكتــب والصحــف 

والبرامــج السياســية، وفي مجــال الحيــاة 

التطوعيــة،  الجمعيــات  اليوميــة، وفي 

وجمعيــات  والمكتبــات،  والمــدارس، 

والنــوادي  المتبادلــة،  المســاعدة 

معظــم  أن  حــن  في  الاجتماعيــة. 

المشــاركة اليهوديــة في الحيــاة النقابيــة 

كانــت في ســياق المجتمعــات اليهوديــة 

العديــد  التحديــد، وكان  عــى وجــه 

مــن اليهــود نشــطين أيضًــا ،أو عــى 

الأقــل افــادوا مــن المزايــا التــي تقدمهــا 

المؤسســات غــر اليهوديــة)82( .

لكــن الدعايــة الصهيونيــة في البونــد قــد 

أثــرت عليــه، وأصبــح للعامــل القومــي 

الاشــراكي،  العامــل  عــى  كبــر  أثــر 

ــا  ــود، م ــد اليه ــاد ض ــبب الاضطه بس

المشــكلة  حــل  عــن  البونــد  عجــز 

اليهوديــة الاوكرانيــة. ورفــض اعتــاد 

ــذي عقــد  ــة في مؤتمــره ال الامــة القومي

ــال  ــد مج ــرر تحدي ــام 1899 ، وق في ع

القوانــن  ضــد  النضــال  في  نشــاطه 

ــا  ــة، وفرضته ــى التفرق ــص ع ــي تن الت

. القيصريــة)83(  الحكومــة 

لمختلــف  الأســاس  الهــدف  كان 

الأحــزاب الصهيونيــة هــو إقامــة دولــة 

ــات الرئيســة  ــت الاختلاف ــة، وكان يهودي
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بينهــا مرتبطــة بمزيــج معــن مــن 

ــة،  ــات الاشــراكية أو الديني الأيديولوجي

وكانــت هــذه الذعــر الصهيونيــة، التــي 

ــى  ــيطر ع ــا تس ــد أنه ــا بع ــت في ثب

ــيا في  ــطين سياس ــن النش ــة الناخب غالبي

ــر تحــت  ــد كب ــا متحــدة إلى ح أوكراني

وكانــت  العامــن،  الصهاينــة  إشراف 

المنظمــة  مــن  وهــي بدورهــا جــزء 

كانــت  التــي  العالميــة،  الصهيونيــة 

تجتمــع بشــكل دوري منــذ عــام 1697. 

في البدايــة، كانــت المنظمــة الصهيونيــة 

مــع  التعامــل  في  مــرددة  العالميــة 

فكــرة الحكــم الــذاتي، لأنهــا شــكلت 

في الأســاس تحويــل الطاقــات اليهوديــة 

عــن المهمــة الصهيونيــة)84(.

ــة  ــك، أصــدرت الحكوم ــى ذل ــاءً ع وبن

تعليماتهــا   1903 عــام  في  الروســية 

بمنــع  تقتــي  التــي  المشــددة 

الاجتماعــات والمؤتمــرات الصهيونيــة، 

المعابــد  في  الصهيونيــة  والدعايــة 

اليهوديــة، وغلــق المنظــات الصهيونيــة 

الصهيونيــن  الناشــطين  ومنــع  كلهــا، 

ــاركة في  ــارج للمش ــفر إلى الخ ــن الس م

المؤتمــرات، والاجتماعــات الصهيونيــة، 

ومنــع بيــع توزيــع ســندات الاســتيطان 

ــدت في  ــا، اذا وج ــودي ، ومصادرته اليه

ــد)85(.  ــوزة أح ح

وفي كانــون الثــاني عــام 1905 قامــت 

ثــورة في روســيا في الوقــت الــذي كانــت 

فيــهِ الحكومــة الروســية مشــغولةً في 

حربهــا ضــد اليابان)86(،الأمــر الــذي أثــر 

في الاقتصــاد الــروسي وتزعزعــه، وارتفــاع 

الأســعار، وتســبَّبَت في اســتياء الشــعب 

الــروسي، وانعكــس هــذا الامــر عــى 

اليهــود الاوكرانيــن، وتأجــج الموقــف 

ــم  ــن ث ــا، وم ــورة في أوكراني ــعال ث لإش

انتــرت في جميــع مــدن روســيا)87(، إذ 

تعــرض يهــود مدينــة أوديســا »للعنــف 

المعــادي« ، بســبب عوامــل سياســية 

طويلــة  واجتماعيــة  واقتصاديــة،   ،

وقصــرة الاجــل ، ومــن بينهــا المنافســة 

الاقتصاديــة بــن فئــات معينــة مــن 

ــال  ــود، والع ــن ، واليه ــال الوثني الع

ــوص  ــه الخص ــى وج ــرة ، وع ــر المه غ

ــة  ــة الطويل ــة والديني ــدوات العرقي الع

ــود في الشــؤون  ــد ، وســيطرت اليه الأم

التجاريــة لأوديســا ، فضــاً عــن دور 

في  والعســكريين  المدنيــن  المســؤولين 

مذبحــة،  إلى  يقــي  منــاخ  تعزيــز 

وإنَّ الموقــف الأهــم لليهــود يكمــن 

في حركــة المعارضــة ضــد »الاســتبداد 

الــروسي« )88(.

ــاً  ــاني بيان ــولاس الث ــر نيك ــدر القي إص

ــدف  ــام 1905، ه ــاني ع ــن الث في تشري

التوتــرات  حــدة  مــن  التخفيــف  الى 

ــع الســكان في  ــإشراك جمي ــهِ ب وعــد في
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انتخابــات الدومــا )89(، ومنــح الدومــا 

وســيمنح  القوانــن،  إصــدار  حــق 

للحريــة  الراســخة  الأســس  الشــعب 

الأهليــة والحصانــة الفعليــة، وحريــة 

والاجتماعــات)90(.   والكلمــة  العقيــدة 

ــة  ــية والعبري ــرف بالروس ــم اع ــن ث وم

واليديشــية كلغــات قوميــة يهوديــة 

بعــد ثــورة 1905، وأصبحــت الصهيونية 

والقوميــة ومختلــف اشــكال الاشــراكية 

ايديولوجيــات رائــدة بــن اليهــود. وكان 

»الليبراليــون اليهــود« الذيــن يمثلــون 

الجنــاح المعتــدل في الفكــر الســياسي 

اليهــودي، نشــيطين في حــزب الكاديــت 

الحــزب  )أعضــاء   Kadet الليــرالي 

ــر  ــتوري(، وكان ينظ ــي الدس الديمقراط

إليهــم عــى أنهــم مــن دعــاة الاندمــاج 

ــروسي إلى  ــل الســياسي ال ،وأدى رد الفع

تحويــل المثقفــن والمهنيــن اليهــود مــن 

النشــاط الســياسي إلى العمــل العضــوي 

بــن الجماهــر اليهوديــة مــن أجــل رفع 

وتطويــر هويتهــم  الثقافــة  مســتوى 

ــة.ص  ــة العلماني ــة اليهودي عــى القومي

31

  ومــع المنظــات البولنديــة والأوكرانيــة 

لتعبئــة الناخبــن اســتعدادًا لانتخابــات 

الدومــا الأولى في عــام 1906، ووفقًــا 

ــن  ــد م ــر، صــوت العدي لبعــض التقاري

الفلاحــن لصالح الســيد تشــرفونينكيس 

Chervonenkis M. ، أحــد المرشــحين 

في  الدومــا  نائــب  لمنصــب  اليهــود 

مقاطعــة كييــف. ومــن جانبهــم، بعــد 

الانتخابــات، تعهــد اثنــان مــن النــواب 

غــر اليهــود– أحدهــا أوكــراني والآخــر 

بولنــدي – بالنضــال مــن أجــل الحقــوق 

ــم)91(. ــوق مواطنيه ــة، وحق اليهودي

في غضــون ذلــك، أقــر المؤتمــر الصهيــوني 

الــروسي الثالــث في هلســنكي في كانــون 

في  البرنامــج  دعــا  فقــد   .1906 الأول 

الطابــع  »إضفــاء  إلى  الأولى  مادتــه 

ــات الدولــة  الديمقراطــي عــى مؤسس

الصارمــة،  البرلمانيــة  عــى  القائمــة 

والحريــة السياســية الواســعة، والحكــم 

القوميــة، وضــان  للمناطــق  الــذاتي 

ــا في  ــة«، ودع ــات القومي ــوق الأقلي حق

مادتــه الرابعــة إلى »الاعــراف بالقوميــة 

اليهوديــة بعدهــا كيانــاً موحــداً يتمتــع 

جميــع  في  الــذاتي  الحكــم  بحقــوق 
شــؤون نمــط الحيــاة القومــي« )92(.

ــى  ــول ع ــود في الحص ــوا اليه ــد أمّل فق

حقوق متســاوية ،ولاســيما بعــد أنَّ وعد 

 Sergeiــت ‏ ــي وي ــوزراء سرج ــس ال رئي

ــع  ــود م ــاوية لليه ــوق متس Witte‏بحق

غيرهــم . وكان مــن الممكــن أنَّ يتــرف 

ــاءً  ــابي بن ــكل إيج ــا بش ــس الدوم مجل

عــى هــذا الوعــد، وعــى الرغــم مــن أن 

ــس  ــون في مجل ــم ممثل ــود كان له اليه
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الدومــا بمــا لا يقــل عــن 12 ممثــاً 

، إلا أنَّ ذلــك لم يفدهــم بــيء ، اذ 

تصــدى لهــم ممثلــو الأحــزاب اليمينيــة 

ــم  ــت تض ــي كان ــود«  الت ــات الس »المئ

الأوســاط المؤيــدة للحكــم القيــري 

ــي  ــود، والداع ــق، والمناهــض لليه المطل

ــى  ــوا ع ــيا . فعمل ــن روس ــم م لترحيله

تنســيب المؤلفــات لليهــود ومــا يدعونه 

حــكام  بروتوكــولات  »اختــاق«  بـــ 
صهيــون)93()94(

ليتــم الكشــف عنهــا عــى أنهــا خدعــة 

ــن  ــود الاوكراني ــا اليه ــونية وضعه ماس

يرحــم  لا  يهوديــة  لتنصيــب طاغيــة 

ليحكــم الــدول المســيحية القديمــة ، 

ــزرع  ــاء، وي ــة النب ــى طبق ــي ع ويق

 ، الثــورة  ويثــر   ، الطبقــي  الــراع 

مــن  يقــرب  مــا  نــر حــوالي  وتــم 

لمختلــف  روســيا  عشريــن طبعــة في 

الافــراد، وعــى أثــر ذلــك رفــض القيــر 

نيكــولاس الثــاني تقديــم أي تنــازلات 

ــس  ــه رئي ــم ب ــرار عل ــو ق ــود، وه لليه

ســتولبين  أركاديفتــش  بيــر  وزرائــه 

 Peter Arkadyevich Stolypin

المعــن حديثــاً. وبعــد اقــراح بعــض 

الإجــراءات »لإرضــاء اليهــود« أصــدرت 

ــران عــام  ــة الروســية في 3 حزي الحكوم

ــن  ــذي تضم ــتولبين ال ــون س 1907 قان

ــات  ــداد الطبق ــن اع ــهِ م ــل في : التقلي

الروســية  غــر  والجنســيات  الدنيــا، 

ســاد  الــروس  تأثــر  زيــادة  ومــع   ،

معظــم  إنَّ  الدومــا،  في  قومــي  جــو 

ــوق  ــعت الحق ــدة وس ــن الجدي القوان

الفرديــة ، واسٌــتبعدت اليهــود عــى 

ــم  ــة بوصفه ــن الخدم ــال م ــبيل المث س

ضبــاط أو أطبــاء عســكريين في الجيــش 

الــروسي، واتخــذت هــذهِ الإجــراءات 

جديــداً  للســامية منعطفــاً  المعاديــة 

ضــد اليهــود الاوكرانيــن. ففــي اوديســا 

ــود،  ــون اليه ــون اليميني ــارد الارهابي ط

ــم.  ــيين منه ــن والسياس ــوا المحرض وقتل

ــاد  ــزب اتح ــام ح ــرى ق ــن أخ وفي أماك

 Soiuz russkago الــروسي  الشــعب 

naroda بتدريــب »الإرهابيــن« الذيــن 

في  وسياســيين  بارزيــن  ثــواراً  قتلــوا 

اغتيــال  وحاولــوا   ، الدومــا  مجلــس 

ــن  ــت ، وم ــي وي ــوزراء سرج ــس ال رئي

الناحيــة الأيديولوجيــة فــإن الحــزب 

الأخــرى  والفــروع  الــروسي،  اتحــاد 

مناهضــة  جعلــوا  الســود  لـــمئات 

الرأســالية محــور معــاداة الســامية، 

ــهم في الطبقــات  ــدوا أساس ــم وج لأنه

في  ،ولاســيما  الدنيــا  الاجتماعيــة 

التــي  غيرهــا  أو  الحرفيــة  النقابــات 

ــة  ــاكل النقابي ــع الهي ــل م ــزال تعم لات
. الصغــرة)95(  البرجوازيــة 

 كانــت جماعــات حــزب اتحاد الشــعب 
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ــف، إذ  ــة في كيي ــطة للغاي ــروسي نش ال

عــدتّ نفســها مدافعــاً عــن الهويــة 

الروســية في جــزء مــن الإمبراطوريــة 

كبــرة  أقليــات  بوجــود  »المهــددة« 

ولاســيما  والأوكرانيــن،  اليهــود  مثــل 

مــع ظهــور الحــركات القوميــة العلنيــة 

عــام  بعــد  المجموعــات  هــذه  بــن 

1905. وكان مــن المؤثــر جــداً الاعتقــاد 

المتزايــد بــن العديــد مــن غــر اليهــود 

اليهــود »يمثلــون تهديــدًا خطــراً  أن 

ــه)96(. ــة« ذات ــود الإمبراطوري لوج

ــات  ــرز التجمع ــع، كان أحــد أب في الواق

داخــل الحركــة القوميــة الروســية ككل 

في إمبراطوريــة مــا بعــد عــام 1905 هــو 

نــادي كييــف للقوميــن الــروس، الــذي 

تأســس مــن تجمــع كييــف الــروسي 

)في   )Kievskoe russkoe sobranie(

الأصــل فــرع مــن حركــة وطنيــة، ولكنــه 

ــز  ــد(، لتعزي ــا بع ــتقلاً في ــح مس أصب

وحقــوق  والاســتبداد،  »الأرثوذكســية 

الدولــة، والســات المميــزة للشــعب 

الــروسي«، لا يمكــن لغــر المســيحيين أن 

يكونــوا أعضــاء. وتضمنــت المحــاضرات 

التــي ألقيــت في الســنوات التي ســبقت 

عــن  الأولى حديثــاً  العالميــة  الحــرب 

»شرور النزعــة الانفصاليــة الأوكرانيــة«، 

ــر  ــر بكث ــدر أك ــس ق ــم تكري ــن ت ولك

ــادي  ــده أعضــاء الن ــا ع ــة لم ــن الطاق م

ــيا)97(.  ــاً لروس ــداً يهودي تهدي

الحــزب  التنظيــم  وفي نظــر قيــادات 

 G. Ia. ، وهــو الأب ج.لا. بــروزوروف

Prozorov كان ينظــر لليهــود المنظمون 

الدولــة  لتدمــر  يخططــون  أنهــم 

ــروسي،  الروســية، واســتعباد الشــعب ال

ــال  ــى »الكاه ــوم ع ــاء الل ــم إلق ــذا ت ل

اليهــودي القــوي« في قضيــة بيليــس، 

ــص  ــة للتخل ــة فرص ــت بمثاب ــي كان الت

مــرة واحــدة وإلى الأبــد مــن »الســخط 

الــذي يجــب أن يعــاني منــه ســكان 

كييــف الــروس الذيــن لا يخضعــون 

العــري)98(. للاقتراحــات والإغــراءات 

هــذا  الصهيونيــة  الحركــة  اســتغلت 

لتصويــر  كبــر  بشــكل  الحــادث 

»المظاهــر اللاســامية« بكونهــا منتــرة 

ــا، وأن اليهــود  بشــكل واســع في أوكراني

لصنــوف  يتعرضــون  الاوكرانيــن 

ــات  ــات، والمضايق ــن الملاحق ــة م متنوع

لمجــرد كونهــم يهــوداً ، وكانــت الحركــة 

الصهيونيــة تــرى أنَّ الهجــرة إلى بلــدان 

أخــرى هــي حــل مؤقــت ، اذ يمكــن 

أنْ تتكــرر أســبابها في أي مجتمــع آخــر 

، لــذا فالحــل الاصــوب هــو »الحــل 

عــى  تشــجع  وكانــت   ، الإقليمــي« 

أنَّ يكــون هــذا الإقليــم في فلســطين، 

بينــا كان الاخــرون أقــل حماســاً لهــذهِ 
. الفكــرة)99( 
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أي  هنــاك  يكــن  لم  هــذا  ومــع 

اليهــودي  الإقليــم  لمســألة  اســتجابة 

ــة الأولى  ــدأت الحــرب العالمي ــا ب ،عندم

ــود في  ــة اليه ــورت حال ــل، وتده بالفع

الإمبراطوريــة، فكتب أبراهام إيدلســون 

اســمه  )تحــت   Abraham Idelson

 ،  )Davidson ديفيدســون  المســتعار 

ــة  محــرر صحيفــة الأســبوعية الصهيوني

الروســية رازســفيت Razsvet ،قائــا: 

»أن كل المحــاولات الراميــة لتحقيــق 

ــطين،  ــودي في فلس ــذاتي اليه ــم ال الحك

ــن تنجــح هــذه  ــو فشــلت، ول ــى ل حت

ــطين  ــة بفلس ــإن المطالب ــكات، ف التكتي

أعــى  هــو  هــذا  وإن  الحــل،  هــي 

ــي  ــي الداخ ــر الوع ــن مظاه ــر م مظه

بتكافؤنــا، وأنــه إعــان عــن أنفســنا 

بوصفــه أمــة، لهــا الحــق في قطعــة 

مــن الأرض عــى الكــرة الأرضيــة، مثــل 

البولنديــن، الذيــن يعيــش عــدد كبــر 

يُحرمــون  بولنــدا، ولا  منهــم خــارج 

أماكــن  في  الكاملــة  الحقــوق  مــن 

»التشــتت«)100(.

ومــع انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى، 

دول  جانــب  إلى  روســيا  وقفــت 

حاولــت  لــذا  المانيــا،  ضــد  الحلفــاء 

ســيما  لا  الوضــع  اســتغلال  المانيــا 

للقــوات  اليهــودي  الشــعب  عــداء 

ــة  ــادة الألماني ــت القي ــية، فافٌتتح الروس

ــاء  هــذهِ الاســراتيجية بمســاعدة الزع

ــة  ــة الألماني ــاء الجمعي ــن إنش الصهيوني

ودعمــت  الــروس،  اليهــود  لتحريــر 

المناطــق  في  المنشــورات  توزيــع 

المحتلــة مــن بولنــدا، ونشرهــا باللغتــن 

ــال  ــة الح ــة. وبطبيع ــية والعبري اليديش

حــاول القيــر نيكــولاس الثــاني تحييــد 

ــاً  ــل وأصــدر اعلان هــذا الخطــر المحتم

جــاء فيــهِ لـــ »اليهــود الاعــزاء« بــل 

ــات،  ــن الحاخام ــدداً م ــم ع ــراء له واغ

ــة  ــن مدين ــؤول ع ــام المس ــيما حاخ لاس

فولينيــا Volhynia، لكــن قــادة الجيــش 

ــود اليهــود  ــة الجن ــروس رأوا أنّ مكان ال

ــوف  ــر في صف ــد تكــون موضــع تقدي ق

الجيــش)101 (، فعملــوا عــى نقــل اليهــود 

ــا إلى  ــة في أوكراني ــق الغربي ــن المناط م

وســط روســيا دون أي تمييــز للتأكــد 

للحكومــة  منهــم  البعــض  ولاء  مــن 

الروســية)102(.

وقــد اسٌــتمر خــوض الــراع في مراكــز 

يهوديــة عــدة، وتم تشريــد آلاف اليهود 

ــن عاشــوا في  ــالي الذي مــن مســتوطنة ب

جبهــة القتــال ، وأن الحكومــة الروســية 

، ومجلــس الدومــا أثبتــا عجزهــا عــن 

منــع الجيــش مــن طــرد جميــع اليهــود 

ــة.  ــف الجبه ــعة خل ــن مناطــق شاس م

ــرر  ــياً ق ــاع سياس ــأزم الاوض ــة لت ونتيج

 1915 عــام  آب  في  الــوزراء  مجلــس 
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توســيع مســتوطنة بــالي لتشــمل جميــع 
الروســية)103(،  الإمبراطوريــة  مــدن 

وســمح لليهــود بالإقامــة خــارج حــدود 

الجامعــات،  ودخــول  الاســتيطان، 

أشــبه  ذلــك  وكان  العليــا،  والمعاهــد 

بالــراضي »لامتصــاص النقمــة« التــي 

القــري  التهجــر  عمليــات  اثارتهــا 

ــم)104( . ــت ضده ــي قام الت

وعــى الرغــم مــن ذلــك، إلا أنَّ الاوضــاع 

كانــت تســر نحــو الاســوء، فقــرر اليهود 

الاوكرانيــون القيــام بنشــاط موجــه ضد 

نظــام القيــر منــذ مطلــع عــام 1917 

ــد الطريــق  ،وتتلخــص مهمتهــم في تمهي

ــن  ــن المثقف ــي ب ــه تدريج ــي توج لتبن

ــاً  ــن الناشــئين حديث ــن الاوكراني القومي

، ولا يوجــد ســوى »حاجــة ثوريــة« ، 

 : وهــي  واحــدة،  حقيقيــة  وقوميــة 

ــن  ــورة م ــط لث ــودي النش ــم اليه الدع

ــا  جانــب الفلاحــن، والعــال في أوكراني

)105(. فقــرروا بالتعــاون مــع المنظــات 

الكبــار  التجــار  وبعــض  والأحــزاب، 

التخطيــط  والتنســيق مــن أجــل احتكار 

تجــارة  عــى  والســيطرة  الأســواق، 

المــواد الغذائيــة للعاصمــة موســكو، 

ــر  ــادة ن ــك زي ــن ذل ــدف م وكان اله

المجاعــة التــي كانــت منتــرة آنــذاك ، 

وزيــادة اشــعال الموقــف ضــد القيــر، 

وأدى هــذا كلــه بالعــال والفلاحــن 

الحــرب  انهكتهــم  الذيــن  والــروس 

بالمظاهــرات،  القيــام  الى  والمجاعــة 

والخــروج إلى الشــوارع . وكــرد فعــل 

مــن قــوات القيــر بــدأت معــارك 

العــال ضــد الشرطــة ، مــا أدى إلى 

ــى والجرحــى،  ــن القت ــدد م ســقوط ع

ــي  ــي والمعي ــار الأمن ــر الانهي ــى أث وع

ازدادت حــدة التوتــر بــن الجماهــر 

والحكومــة التــي لم تتخــذ أي اجــراء 

للإصــاح ،بــل واجهــت الازمــة بالعمــل 

العســكري المســلح .ونزلــت الكثــر مــن 

مــن  القيصريــة  العســكرية  الافــواج 

اجــل مواجهــة الثــورة ، ولكــن الجنــود 

يقفــوا  لم  الوقــت  ذلــك  في  الــروس 

ضــد المتظاهريــن، بــل عملــوا عــى 

،والمنظــات  الأحــزاب  إلى  الانضــام 

فتوحــد الشــعب الــروسي كافــة مــن 
ــري)106( . ــم القي ــقاط الحك ــل اس أج

ــوات  ــف الق ــور موق ــا تده ــان م وسرع

ــل اعطــى  ــة والقيــر وبالمقاب الحكومي

تفعيــل  في  »للثــوار«  دعــاً  ذلــك 

النشــاط، وازدادت الموجــة المســلحة، 

عــام 1917  اذار  الثــورة في  وحدثــت 

اذ   ،Petrograd بتروغــراد  مدينــة  في 

ــيطرته،  ــري كل س ــام القي ــد النظ فق

وسرعــان مــا تخــى القيــر نيقــولا عــن 

عرشــه، منهيــا بذلــك النظــام القيــري، 

الروســية)107(. والامبراطوريــة 
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   وعــى اثــر ذلــك، شــهدت روســيا 

ــورة  ــام الث ــت قي ــدة أعقب ــة جدي حقب

وتأســيس حكــم شــيوعي  البلشــفية 

وانعكــس  القيــاصرة،  بحكــم  أطــاح 

ــا  ــن فيه ــود الاوكراني ــى اليه ــدورة ع ب

.)106(

الخاتمة:

ــخ  ــث أن تاري ــال البح ــن خ ــح م يتض

المــدة  خــال  اوكرانيــا  في  اليهــود 

1791-1917 كان معقــداُ ومتقلبــاً، اذ 

ــرة، واجــه الشــعب  شــهد تحــولات كب

كبــراً،  وتعصبــاً  تحديــات  اليهــودي 

التمييزيــة،  والقوانــن  التمييــز  منهــا 

ــر  ــذي حظ ــكن ال ــون المس ــيما قان لاس

ــة  ــارج منطق ــش خ ــود العي ــى اليه ع

هاجــر  لذلــك  فنتيجــة   ، الاســتيطان 

عــدد منهــم الى بلــدان أخــرى لا ســيما 

ــا. فضــاً عــن   ــات المتحــدة واورب الولاي

ــك  ــودي في تل ــخ اليه ــر التاري ــك تأث ذل

بالسياســات  مبــاشر  بشــكل  المــدة 

والمتغــرات  الروســية،  الإمبراطوريــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة في المنطقــة. 

إذْ شــكلت مرحلــة مفصليــة في مســرة 

الجماعــات اليهوديــة، بســبب مواجهتها 

في  تمثــل  التــي  الكبــرة  التحديــات 

ــيما  ــاد، لاس ــف والاضطه ــات العن موج

في مــدة تصاعــدت العــداء الســامي.

وشــهدت هــذه المــدة ايضــاً، بــروز 

ســاهمت  وثقافيــة  فكريــة  حــركات 

شــارك اليهــود الاوكرانيــون في الحــركات 

للإصــاح  ســعت  التــي  الثوريــة 

الســياسي والاجتماعــي في الإمبراطوريــة 

الروســية، لكــن البعــض منهــم اســتغلوا 

الى  وتطويرهــا  الثوريــة  الحركــة 

ــة  ــاً للحكوم ــة، معادي ــة الصهيوني حرك

ــر  ــذا الام ــس ه ــا انعك ــة، م القيصري

ــرة .   ــح والهج ــت المذاب ــم وحدث ضده
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الهوامش: 
ــا،  ــزى لاســم أوكراني ــي تعُ 1- أحــد المعــاني الت

وتعنــي الحافــة أو الحــدود، وهــذهِ البــاد 

الممتــدة عــى ســهل فســيح، تصــل مســاحتها 

ــا  ــم2، ويحده ــف ك ــن 600 ال ــر م ــاً أك حالي

ومــن  الاتحاديــة،  روســيا  الــرق  مــن 

الغــرب  ومــن  البيضــاء،  روســيا  الشــال 

ــوب  ــا، ومــن الجن ــدا وســلوفاكيا وهنغاري بولن

الغــربي رومانيــا ومولدوفــا، ومــن الجنــوب 

وأوكرانيــا  آزوف.  وبحــر  الأســود  البحــر 

ــن  ــف م ــدة تتأل ــة موح ــة جمهوري ــي دول ه

ــان  ــة، وتتمتــع اثنت ــن مقاطع ــة وعشري أربع

مــن المــدن بمركزيــة خاصــة، وهــا كييــف 

العاصمــة، وسيفاســتوبول التــي تضــم أســطول 

البحــر الأســود الــروسي عــى وفــق اتفــاق 

ــن  ــارة ع ــا عب ــا، ومعظــم أراضيه تأجــر بينه

مســاحة  مــن  وتتكــون  مفتوحــة،  ســهوب 

مســطحة خاليــة مــن الأشــجار، ومــن الســات 

الجغرافيــة الحاســمة الأخــرى لــأرض افتقارهــا 

جبــال  باســتثناء  الطبيعيــة،  الحــدود  إلى 

الكارابــات التــي تمتــد في الغــرب. ووصــف 

ــي  ــاري، مــا يعن ــه ق ــا عــادة أن ــاخ أوكراني من

أنّ طقســها بــارد، واحيانــاً شــديد الــرودة. 

الأوكرانيــة  الأزمــة  جميــل،  مزاحــم  أرشــد 

ــة  ــدولي، مجل ــوازن ال ــر في الت ــات التغي وس

ــية  ــوم السياس ــون والعل ــة القان ــورابي، كلي حم
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